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مـــــــشــكـلات الـــــــــواقـع والحـــــــــاجـــــــــة إلى الآخـــــــــر
الــــــــتـــــــــــــــــــــرجــــــــمـــــــــــــــــــــة في الــعـــــــــــــــــــــراق

سوسيولوجيا الفكر الاسلامي -
طور الانهيار: الفلسفة والتصوف

تأليف: محمود اسماعيل
الناشر: دار مصر المحروسة تاريخ النشر

2005
مـوضوع هـذا الكتـاب عن
ــــسفــــة والــتــصــــوف الـفل
خـــلال عــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــر
"الاقـطاعية العسكرية"
الـــــذي شهــــد تــــدهــــور
الـفــكــــــــر الاسـلامــي -
عمـوماً - وانحـطاطه
- وبـــــــــــرغـــم وحـــــــــــدة
مــوضــوع الـفلــسفــة
والــتــصـــــوف، إلا ان
الخلاف بينهـما في
نهج الـتفـكيــر جــد
عــمــيق، فـــــالعـقل
هـو منـاط تفكيـر
الـفـــيـلــــــــســـــــــــــوف،

بـيـنـمــــا كــــان الــــذوق والحــــدس
الغـيـبـي اداة المعــرفــة الـصــوفـيــة. ونـنــوه بــان دراســة
الـبــاحــث "محـمــود اسـمــاعـيـل" للـمــوضــوعــين معــاً
تنـطلـق من نـظــرة تــؤكــد مفهــوم "الازمــة" بــاعـتبــاره
مفتـاحاً لفهـم ما استجـد في معطـيات ونتـائج مست
موضـوع البحـث، وشكلت مـنعطـفاً جـديداً في تـطوره

وصيرورته.
وتــأسيـســاً علــى قنــاعــة البــاحث بــشمــوليــة مفهــوم
"الازمــة" وانــسحــابه علــى الــواقع الــذي افــرز الفكــر
الفلـسفـي والصـوفي، وازمـة هـذا الفكـر ذاته بــاعتبـاره
نتـاج ازمـة الـواقع، وازمـة دراسيـة المحـدثـين، سيقـارب
دراســة المــوضــوع وفق مـنهج جــديــد قــوامه كــالتــالي:
اولاً: دراســة جهــود الــدارسـين الــســابقـين وتقــويمهــا
واعـتماد ما يـراعي الباحث صـواباً منها وتـصويب ما
يراه خـاطئاً، والافادة من هذه الجهود في البحث عن
ــــــديــــــد في طــــــريـق جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس.
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عبد الرحمن منيف والعراق: 
سيرة وذكريات
تأليف: ماهر جرار

الناشر: المركز الثقافي العربي
2005

الحـوار الاخيـر مع الـدكتـور عبـد الـرحمن
منيف الذي اجراه ماهر جرار على دفعات
اواخــــر العــــام .2003 يـنــطـلق الحــــوار مـن
الـعلاقـــــة الحــمــيــمـــــة الــتــي ربـــطــت عــبـــــد
الــرحـمـن مـنـيف بـــالعــراق لـيــؤرخ لــسـيــرة
مـنـيف وذكــريـــاته مـنــذ بــدايـــاته في عـمــان
وصــولاً إلــى دخــول امـــريكــا إلـــى العــراق.
ينـطلق مـن ثلاثيـة مـنيف "ارض الـسـواد"
ليـنفتح على رؤى ثاقبة للدكتور منيف في
مصـائر القضية الفـلسطينية ودور المثقف
العـربـي اليـوم وفعـاليـات المجتـمع الاهلي.
ويقــارب منيـف بمسـؤوليـة، همـوم العـربي،
بـــاحـثـــاً عـبـــر قــــراءة نقـــديـــة عـمـيقـــة عـن
وسـائل لاجتـراح افكـار جديـدة توصـل إلى
نـوع مـن التــوازن لايجــاد صيغــة منـفتحـة

وخـــضــــــراء
قــــــــــــابـلـــــــــــــة
للـتـبـــــرعــــم
والانفـتـــــاح
عـــلـــــــــــــــــــــــــــى
الآخـر. أمـا
الــقـــــــــــســـــــم
الثــاني من
الــكــــتــــــــــــاب
فهـو دراسـة
للـــــدكــتـــــــور
ماهر جرار
عــــن "ارض
الـــــســــــواد".
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الاعلام العربي: قلق الهوية وحوار
الثقافات

تأليف: د. تهامة الجندي
الناشر: نينوى للدراسات - 2005

صـــدر مـــؤخـــراً عـن دار نـيـنـــوى، كـتــــاب الاعلام العـــربــي.. قلق
الهـويـة وحـوار الثقـافــات. ضم بين دفـتيه ثلاثـة ابــواب ضمت
بـدورهـا احـد عـشـر فـصلاً، تعـتمـد مـنهجـاً مــركبـاً يقـوم علـى
شرح المفـاهيم ثم سـرد الوقـائع والبـيانـات فتـحليل المعطـيات،
واول الابـواب جــاء بعنــوان "الامبـريــاليـة الالـكتــرونيــة وعصـر
الشبـهة" والثـاني "الثقـافة العـربية وحـوار الثقـافات" والـثالث
"تنمية الاعلام واعلام التنمية في المـنطقة العربية". في الباب
الاول من كتـابهــا وضعت البـاحثـة اسـاسـاً نظـريـاً غـايته شـرح
مجـمل المـنــطلقــات الـفكــريــة الـتـي شـكلـت الارضـيـــة لمعــايـنــة
مسائل الاعلام والتنـمية والحوار بين الثقـافات، ففيه تناولت
مفـاهيم الحـداثة والعـولمة وثقـافة الحـوار واتجاهـات التنمـية
ثم علاقـة كل ذلك بـالاعلام والمجـتمع المعـرفي. ورأت البـاحثـة
ان الـتحولات الجذرية التي شهدهـا القرن العشرون قد قلبت
مفــاهـيـمـنــا، وطــورت وســـائل عـيــشـنــا بمــا فــاق الخـيـــال، لكـن
الحـياة اضطـربت واتسـعت بؤر التفـاوت والخلاف. فتكنلـوجيا
الاتـصــال الـتي قـــربت المـســافــات، قــسمـت العـــالم إلـــى شمــال

ــــــوب مــنــتـج مـحــتـكــــــر وجــن
مـسـتهلك تــابع، والمعلـومـات
المتـضـاربـة الـتي تـأتـينــا من
كل صوب والانمـاط الثقافة
الـتـي يجـــري فـــرضهـــا عـبـــر
وســــــــــــائـل الاعـلام، زعــــــــــــزت
ــــاعــــات الــبــــشــــر، وهــــزت قــن
ثــــوابــتهـم الـتـي اعـتــــادوا ان
يـحـــتـــمـــــــوا بــــظـلـهـــــــا وبـهـــــــا
يـــواجهـــون العـــالـم، وبــــذلك
تـصـــدرت الادبيـــات الفكــريــة
المعاصـرة اسئلـة ساخـنة عن
مــصيــر الـــذاتيــات القـــوميــة
ــــــة في ظل ثـــــورة والـــثقـــــافــي
الاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام.
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رسائل إلى روائي شاب
تأليف: ماريو بارغاس يوسا

ترجمة، تحقيق: صالح علماني
الناشر: دار المدى للطباعة والنشر

والتوزيع تاريخ النشر: 2005
يـخـــتـــــــــــار
المــــــــــــؤلـف
ان يكـتب
عـــــــــــــــــــــــــــن
الـــــروايـــــة
بـطــريقــة
مخـتلفـــة
عـــــــمـــــــــــــــــا
كـتـبـه كل
الـــنقـــــــاد.
وفي
تجــــــربـــــــة
فذة على
شــــــــــــكـــــــل
رســــــــــــائــل
يـلـــتـقــــط
الــــــزوايــــــا
الخفــيــــــة

في
روايــات نعــرفهــا واخــرى لا نعــرفهــا. خـســر
المـــؤلف كـــرسـي الـــرئـــاســـة في بلاده وكــسـب
القــــراء في كل انحـــاء العـــالـم، وكـــانـت مـن
اهم الـرسـائل الـتي تنـاولهـا مـا يلـي: قطع
مكــافـئ للــدودة الــوحيــدة، الكــاتــوبلـيبــاس،
القــدرة علـــى الاقنــاع، الاسلــوب، الــراوي -
المكــان، الــزمـن، مــسـتــوى الـــواقع، الـنقلات
والـقفــــزات الـنــــوعـيــــة، الـعلـبــــة الــصـيـنـيــــة،
المعـلومـة المخبـأة، الاواني المـستطـرقة، عـلى

سبيل الوداع.
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الشرق والغرب
تأليف: مجموعة من الباحثين

الناشر: دار السويدي للنشر
والتوزيع

يضم هذا الكتاب الابحاث والدراسات التي
قــــــــدمـــت
إلـــــــــــــــــــــــــى
"نــــــــــــــــدوة
الـرحـالــة
الـعــــــــــــرب
والمــــسلــم
يــــــــــــــن /
اكتـشـــاف
الــــــــــــــذات
والآخـــــر"
الـــــــــتــــــــــي
انـعقــــدت

في
الجــزائـــر
مــــا بــين
- 21
24

فـبــرايــر 2005، وهـي الــدورة الـثــانـيــة لهــذه
النــدوة العلـميــة الـتي تــأسـسـت سنــة 2003
وعقـدت دورتهـا في المغـرب خـلال احتفـالات

"الرباط عاصمة ثقافية عربية".
وقـــد نـــوه مقـــدم الـكـتـــاب الــشـــاعـــر نـــوري
الجـراح المشـرف علـى سـلسلـة ارتيـاد الافـاق
الـصــادرة عن دار الـسـويــدي للنـشـر في ابـو
ظبي، ان هذه النـدوة وابحاثها والـنشاطات
الاخـرى المصـاحبـة لهـا تمـثل فضـاء فكـريـاً
ونـظريـاً للـمشـروع الجغـرافي العـربي "ارتـياد
الآفــاق" ولقــاء علـميــاً مــركــزاً يــضم، دوريــاً
خـيــرة الاكــاديمـيـين والـبــاحـثـين المخـتـصـين
والمـعــنــيــين بـــــــــالادب الجـغـــــــــرافي الـعـــــــــربــي
والاسلامـي بـصــورة عــامــة، وبــادب الــرحلــة

بشكل خاص.
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وانا ابحث عن عمل.
واضـافـت عنـدمـا ســألتهـا هل سـتعمل في
مجــــــال الــتــــــرجــمــــــة لــــــو ســـنحـــت لهــــــا

الفرصة؟: 
- احـتاج الى الممـارسة العمليـة والتدريب

الفعلي حتى اتمكن من القيام بذلك.
أما الـطالب مـشتاق شـوقي / قسـم اللغة

الأنكليزية فقال:
-حـالياً، لا استطـيع ان اقول انا ادرس في
كليــة اللغـات وسـأصـبح متــرجمـاً بـسـبب
الـــوضع الأمـنـي ومـــا يلاقـيه المـتــرجـمــون

من الأرهاب.
اما الطالب قاسم علي / القسم الألماني،
والطالبة زهراء مخلف حمادي / القسم
الأنـكليـزي فـأبــدوا استعـدادهـم لممـارسـة

الترجمة واتخاذها مهنة لهم.
ـ وفي ســــؤال عـن مــــواكـبــــة الـتــــرجـمــــة في
العـــــراق للـنـتــــاج الــثقـــــافي العــــالمـي، وكـم
يـــســتغــــرق الـكـتــــاب حـتــــى يـــصل إلـيـنــــا

مترجماً؟
تحــــدث الأسـتــــاذ )كــــاظــم سعــــد الــــديـن(

قائلاً :
ـ الـتــرجـمـــة في العــراق لا تــواكـب الـنـتــاج
الـثقافي العـالمي بل هي مـتخلفة عـنه بما
لا يقل عن ثلاثين عامـاً ـ سواء في الكتب
أم المجلات أم الـــدراســـات المـتـــوفـــرة لـــدى
المتــرجم. وقـد يـستغــرق الكتــاب المُتــرجم
حتـى يصل الى القـارئ سنين كثيـرة على
وفق نـــــوعــيـــــة الـكــتــــــاب وعلـــــى الـلجـــــان

الخاصة بأجازة نشره. 
وعــن الــــســــــؤال نفـــــسه تحـــــدث الأســتـــــاذ

خضير اللامي قائلاً : 
ـ لا يصـل الينـا من هــذه النتـاجـات النـزر
الـيــسـيـــر لعـــدم وجـــود مـــؤســســـات تعـنـــى
بـأسـتيـراد الـكتــاب الأجنـبي ولعـدم وضع
خــطــــة في هــــذا المجـــــال، تقـــــوم بهــــا وزارة

الثقافة أو دور النشر الأهلية. 
الكتاب العراقي ونقله إلى

اللغات الأخرى
عـدنـا إلــى الأستـاذ )كــاظم سعـد الــدين(

وسألناه :
ـ هل يعـنــى المـتــرجـم العــراقـي بـتــرجـمــة
الكـتـــاب العـــراقـي إلــــى اللغـــات العـــالمـيـــة
الأخرى، أم انه يكـتفي بالـنقل عن الآخر

فقط، ولماذا؟
فاجاب قائلاً :

ـ لا اعـتقد بـوجود كـتب عراقـية متـرجمة
بكاملها إلـى اللغات الأجنـبية. وان حدث
وتـــرجـمـت بعــض الكـتـب فهـي مخـتـــارات
مـن قصـص أو قصـائـد لـكتــاب متفــرقين
وفي طبــاعــة بــائـســة وأخــراج أشــد بــؤســاً
وبـعـــــــدد قـلــيـل جـــــــداً. وســبــب ذلـك هـــــــو
المـــؤســســــات الحكـــومـيـــة المخـتـصـــة بهـــذا
العمل، إذ لم تقم أي مؤسسة سواء كانت
حكومـية أم أهليـة في العراق بتـرجمة أي

مؤلف عراقي إلى اللغات الأجنبية. 
وتساءل الأستاذ كاظم سعد الدين :

هل يـضـــاهـي كـتـــابـنــــا الكـتـــاب الأجـنـبـي
وينافسه في موضوعه وأخراجه؟

فرد مجيباً على تساؤله : لا أرى ذلك .
تــــفاؤل

ومع كل هذه الأشكـاليات والمعوقـات لمسنا
تفـــاؤلاً كـبـيـــراً لـــدى بعـض مـتـــرجـمـيـنـــا
الكبار فقد قال الأستاذ ناطق خلوصي:

ـ أعـتقـــد بـــأن مـــا تعـــانـي مـنه الـتـــرجـمـــة
حــاليــاً أنمــا هــو أمــرٌ مــؤقت، فـثمــة آفــاق
واسعـة يُنـتظـر ان تـنفتح أمـامهـا بعـد ان
تعـــود الأوضـــاع إلـــى طـبـيعـتهـــا فـيـــشعـــر
المـتــرجـم، وأعـنـي المـتــرجـم الـثقــافي هـنــا،
بــالأطمـئنـان مع اتـسـاع فــرص التــرجمـة
وتعـــــــدد وتــنـــــــوع المـــصـــــــادر الــتــي يمـكـــنه

اعتمادها. 
وقـد نـاشــد المتــرجمــون وزارة الثقـافـة أن
تولي اهتماماً أكبر بموضوع الترجمة، إذ

قال الأستاذ خضير اللامي : 
ـ ان الــبلــــد أي بلــــد في العــــالـم لا يمـكــنه
النـهوض والتقدم سـريعاً أو بطيـئاً ما لم
يـقم بـنقل أحــدث التـطــورات والـتقـنيــات
الـتـي تحـــدث في العــالـم، ومــا نــسـمع مـن
الــسـيـــاسـيـين وبعـض المــثقفـين عـن بـنـــاء
عـراق جـديـد، سـيبقـى مجـرد شعـارات مـا
لم تـضع الـدولـة خـطـطــاً واضحـة لـبنـاء
مـؤسسـات قادرة فعلاً علـى أنجاز مهـامها
علــــى نحــــو صحــيح ومــنهــــا مــــؤســـســــات
التـرجمـة لـكي نبـني بلـداً مـتطـوراً يـسيـر
في ركاب التطور العالمي ولا يتخلف عنه.

يتعلق بصحة الفرد.
ولــكـــن مـــــــــا يـعـــيـق أجـــــــــراء مـــثـل هـــــــــذه
التـرجمـات حالـياً هـو انقطـاع البلـد عن
العـالم مـنذ سـنوات طـويلـة حيـث صارت
شحــة كبيـرة في جـميع مجـالات المعـرفـة،
أضــافــة إلــى معــوقـــات النـشـــر والتــوزيع
والــتكـــالـيف الـبـــاهــظـــة الـتـي قـــد تمـنع
الأفــــراد بخـــاصـــة مـن ممـــارســـة نــشـــاط

الترجمة.
وهـنــــا نجــــد ان د. صــــادق عـبــــد المـــطلـب
المـوسوي/ رئيـس قسم اللغـة الفرنـسية/
كلـيــــة اللغـــات يـضـم صـــوته لـصـــوت أ.د.

مسلط قائلاً :
وان تــرجـمـت، فـمـن يـنــشــر؟ ومـن يــوزع؟
مــنـــــذ 35 ســنـــــة، وانـــــا اعــمـل في مجـــــال
الترجمـة وقد مارسـتها بجميـع أنواعها،
وعمـلت في بــاريــس كمــستـشــار صحـفي،
وتخـرجـت من الـسـربـون 1988 في مجـال
الإعـلام. لكـنـنـي عـنـــدمـــا اردت ان انــشـــر
كـتابـاً، واردت ان تتبـنى احـدى دور النـشر
الـــــرســمــيــــــة في العـــــراق نــــشــــــره واجهــت
مصـاعب كـثيـرة، أحـداهـا ان الـرقـابـة لم
تجـزه علـى الـرغم مـن انه كتـاب تـاريخي
يتحـدث عـن معلـومـات تــاريخيــة ليـست
لها علاقـة بالسلطة في ذلك الوقت، مما
اضــطــــرنـي الــــى نـــشــــره خــــارج العــــراق ،
وتكـبــــدت تكـــالــيف طـبـعه ونــشــــره علـــى

نفقتي الخاصة. 
وأضـاف د. الموسوي القـول عن ما يتعلق

بمعوقات الترجمة فتحدث :
ان مــا يـنـطـبق علـــى كل انــواع الـنــشــاط
الــثقـــــافي مــن معـــــوقـــــات يــنــطــبـق علـــــى
الـتــــرجـمــــة، فــــالمـــشـــــاكل الأقـتــصــــاديــــة
والاجـتـمــــاعـيــــة، أضــــافــــة الــــى الـــــوضع
الأمــنــي وعـــــدم الأســتقـــــرار كـلهـــــا أمـــــور
تجـعل الفـــرد يفقــد الـــدافع الـــى العـمل

وإذا فقد الدافع مات الأبداع. 
وواصل القول : 

نحن امام سـدود منيعة وليـست معوقات
، فحــــــاجــــــة المــتــــــرجــم الــــــى الــتــــــدريــب
والـتـــأهــيل والمـمـــارســــة العــملـيـــة تــبقـــى
قائمة، فما زلنـا لا نملك مدرسة لأعداد
المتـرجـمين الأكفـاء ، الأمـر الـذي لمـسنـاه

في الخارج. 
ـ هل المــنـــــاهـج تفــي بــــــالغـــــرض لأعـــــداد

مترجمين جيدين؟
أجاب د. الموسوي قائلاً :

الترجمة عمل أبداعي واندفاع شخصي،
وأظــن ان مــنـهـجـــــــاً مـعــيــنـــــــاً لا يــــصــنـع
مـتـــرجـمــــاً بل المـتـــرجـم الجـيـــد هـــو مـن
يحـاول صقل مـوهبته بـنفسه علـى أنني
لا انكـــر ان دعـم المـــؤســســـات الأخـــرى له

سيساعد على تشجيعه والأخذ بيده.
ـ علـى من يقع الـلوم في ضعف الـترجـمة

وتأخر العمل الترجمي؟
تحدث أ.د. مسلط قائلاً : 

يـقـع الـلـــــــوم عـلـــــــى الجــمــيـع لا ســيــمـــــــا
المــؤسـســات والهـيئــات الـتي تـتعـــامل مع
مـــوضـــوعـــة الـتـــرجـمـــة ولكـنهـــا لأسـبـــاب
واضحـــــة واســبـــــاب مـجهـــــولـــــة نجـــــدهـــــا
مـــتلـكــئــــــــة في العـــمل غــيـــــــر ان الـــــشــيء
الملاحـظ ان معظم هذه المؤسـسات تشكو

من نقص الدعم المادي.
استطلاع ورأي

عنـدما سـألنـا طلـبة المـرحلـة المنتهـية في
اقسام اللغات :

ـ هـل سيمـتهنـون التـرجمـة بعـد التخـرج
أم سينصرفون إلى مهن أخرى ؟

قــــال الــطــــالـب حـــســين سعـيــــد أحـمــــد/
القسم الألماني :

_لا أعمل في الـترجـمة ، بـسبب الـوضع
الأمـني أضــافــة إلــى انـني أعـمل حـــاليــاً
لـتــأمـين احـتـيــاجــاتـي الـيــومـيــة الـتـي لا
يمكـن لمردود الـترجـمة في الـوقت الـراهن

تأمينها .
أمــــا الــطــــالـب نــبهــــان أحـمــــد / القـــسـم

الروسي فقال :
-لا أعــمـل في الــتـــــــرجــمـــــــة، فـــــــالـــــــوضـع
الـــــــــــــدراســـــي الآن لا يـــــــصـلـح لأعـــــــــــــداد
مـتــرجـمـين، فعــدم انـتـظــام المحــاضــرات
بــــــســـبـــب الــــــــوضـع الأمـــنـــي يـجـعـل مـــن
الـــدراســـة غـيـــر كـــافـيـــة لـتخـــرج طـــالـبـــاً

متمكناً من مهنته. 
الا ان الـطـــالـبـــة سـنـــاريـــا طـــارق / قــسـم
اللغة الأنكليـزية التي تخـرجت قبل عام
وجــــاءت لــتحــصـل علــــى وثــيقـــــة تخــــرج
قــالـت : منــذ تخــرجـي في العــام المـــاضي

بالجامعات والهيئـات العراقية والعالمية.
وقـد بـدأنـا الآن بـأقـامــة علاقــات واسعـة
مع الــــــوســـط الجـــــــامعــي والأكــــــاديمــي،
وهنـاك اسـاتـذة أكفـاء ابـدوا أستعـدادهم

للتعاون معنا.
وأضاف د. جمال العتابي:

هـناك مهـرجان في روسيـا سيقـام لغرض
تـأسيس دار ثقافية عـراقية، فقامت هذه
الجهــة بمخــاطبــة كليــة اللغــات في حين
يجـب ان يحـــدث هـــذا الأتفـــاق مع وزارة
الـثقــافــة ودار المــأمــون كــونهــا أحــد فــروع
الــوزارة. وتــســاءل الــدكـتـــور: هل تـتـمكـن
كلــيـــــة الـلغـــــات مــن اقـــــامـــــة مـــثل هـــــذا
الأتفــاق؟ نــرى ان من واجـبنــا الـتعــريف
بــدار المــأمــون ودعـمهــا بــدايــة مـن خلال
تــوفيــر الأمكـانـات المـاديــة لتـضطـلع هي
بـــــدورهـــــا في تــطـــــويـــــر وتــنــمــيــــــة العــمل

الترجمي.
مشروع الدار الوطنية للترجمة

وقد ابـدى الدكتـور العتـابي استـياءه من
مشـروع قـدمته وزارة العـدل حـول أنشـاء
هـيئــة تـعنــى بـــالتـــرجمــة تــسمــى )الــدار
الوطنية العليا للترجمة( . وقال : نحن
نجـهل حقـيقـــة هـــذا المــشـــروع واهـــدافه،
ونتـســاءل لمــاذا تتـبنــى وزارة العــدل مـثل
هـذا المشروع بدلا من وزارة الثقافة، ومع
هـذا فقـد نـسبت الـدار مـديـر دار المـأمـون
ومـديــر الثقـافــة الكـرديــة للمـشـاركـة في

مناقشة هذا الموضوع. 
ورقة عمل

وفي ورقـــة عـمل صـــدرت عـن دار المـــأمـــون
لـلترجـمة والنـشر تعهـدت الدار بـتعريف
قــــراء الـلغــــات الأجـنـبـيـــــة داخل وخــــارج
العراق بـالمنجـز الحضـاري والعالمـي على
حـد سـواء، ورعـايـة حـركـة التـرجمـة، بمـا
يؤكـد الهويـة الحضاريـة الإنسانـية، وبما
يــــضـــمـــن الـــتـفــــــــاعـل بـــين الـــثـقــــــــافــــــــات
الأجـنـبـيــــة. فقــــدمـت عــــدة مقـتــــرحــــات
وأفكـار الغايـة منهـا مد جـسور الـتواصل
مـع المحيـط الـثقـافي وتـطـويــر علاقــاتهـا
مع المــنـــظــمـــــات الـــثقـــــافــيــــــة العـــــربــيـــــة

والدولية، ومن ابرز هذه المقترحات: 
تـشكـيل لجنـة استـشـاريـة مـن المختـصين
بــالـتــرجـمـــة يعـنــون بــاخـتـيــار ومـتـــابعــة
تـــنفــيــــــذ خـــطــــــة الـــــــدار والعــمـل علــــــى
تـطــويــرهــا وإنمــائهــا. تـطــويــر العلاقــات
الثقـافيـة والتبـادل الثقـافي. العمـل على
تــنــــشــيـــط نــــشــــــر تــــــرجــمــــــات المــثـقفــين
العراقيين وتهيـئة المستلزمـات الضرورية
وتـــأهــيل المـتـــرجـمـين بـــأقـــامـــة الـــدورات
والزمـالات. وأنشاء شبكة انـترنت خاصة
بالـدار وتوفـير وسـائل الأتصـال الأخرى،
وإحــيـــــــاء مـكــتــبـــــــة الـــــــدار وأغــنـــــــاؤهـــــــا
بــــالقــــوامـيـــس والمعــــاجـم والمــــوســــوعــــات

والكتب والدوريات الحديثة.
في أروقــة اللغات

الــتقــيــنـــــا أ.د. عــبـــــد الـــــواحــــــد محــمـــــد
مـسلـط/ رئيـس قـسـم اللغـة الأنـكليـزيـة
في الـكلـيــة وســألـنــاه عـن امكــانـيـــة كلـيــة
اللغــات بـــالقـيــام بمـثل هـــذه الأتفــاقــات

فأجاب :
هـنــاك مـبـــادرات للأنفـتــاح علــى هـيـئــات
ومـــؤســســـات دولـيـــة، وقـــد حققـت بعـض
الأقـسـام بعـض النجـاح في هـذا الجــانب
كــالقــسم الــروسـي والفــرنــسي والألمـــاني،
أمـا الأقسـام الأخـرى فـالعـمليـة مـا زالت

قيد المناقشة.  
وعن واقع التـرجمة الآن ، تحدث قائلاً :
الـعمـل التـــرجمـي في العــراق قــائـم علــى
الجهـــــود الفــــرديـــــة، والعـمـل الفــــردي لا
يمـكن مقــارنته بـالـعمل الجـمعي، أي ان
تكــون هنـاك هـيئـات ومـؤسـسـات عـديـدة
متخـصصـة بمـوضــوع التــرجمـة وتـأخـذ
الأمــور علــى عــاتقهـــا من حـيث تحــديــد
حــاجــة الـبلــد لـلمــوضــوعــات الـضــروريــة
لتـــرجمـتهــا، مـثل المــوضــوعــات العلـميــة
بــــشــكل خــــــاص، لــنـقل مـــثلاً ان الـــبلــــــد
بحـاجـة إلـى اعـادة أعمـار، وهـذا يتـطلب
علـمـــــاً معـمــــاريـــــاً، ومعــظـم هــــذا الـعلـم
مــسـتقــى حــالـيــاً مـن مـصــادر أجـنـبـيــة.
بعبـارة أخـرى يحتـاج البلـد الـى تـرجمـة
الـكــتــب المـــتعـلقــــــة بهــنـــــدســـــة الأعــمـــــار
لتغـطيـة الحـاجـات الـبنـائيـة أولاً مـثلمـا
نحـتـــاج إلـــى الهـنـــدســـة المـــدنـيـــة لـبـنـــاء
الـطرق والجـسور ممـا يسـاعد علـى ربط
المــدن والقــرى بعـضهــا بـبعـض. وكـــذلك
الـكتـب المختـصــة بـــالعلــوم الـطـبيــة ومــا

مـديـرهـا الـدكتـور جمـال العتـابي، الـذي
اجـاب عن تسـاؤلاتنا حـول عمل الدار في
الـــــوقـت الحـــــالـي وتحـــــدث عــن الجهـــــود
المــبــــــذولــــــة لاعــــــادة تـفعـــيل نــــشــــــاطــــــات
الترجمة لخدمة الثقافة العراقية حيث

قال :
عـنـــدمـــا بــــدأت العــمل في الــــدار واجهـت
مـشكلـة كبيـرة هي ان الـدار تعرضـت الى
الـــنهــب والحـــــرق بـكــــــامل ممـــتلـكــــــاتهـــــا
وخــســرت بـــذلك )لا أعـنـي مــاديــاً( أنمــا
المـــنجــــــز الـــثقــــــافي المــتــمـــثل بــــــالمـكــتــبــــــة
والأرشــــيـف والإصــــــــــدارات الــــتــــي تمــــثـل
علامـــة مميـــزة لنـشــاط الــدار يـعتــز بهــا

المثقف العراقي.
ـ هل شـــرعـتـم في اعـــادة هـيـكلـــة وتـــأهـيل
الـدار للنـهوض بمهـام عمـلها مـرة أخرى

؟
ـ بدأنـا بتهيـئة مـستلـزمات العـمل الفني
الـتقـنـي ثـم تهـيـئـــة واعـــداد المـتـــرجـمـين،
فهنـاك أكثـر مـن قسـم ومنهـا الإنكليـزي
والفـرنــسي والــروسي والألمـانـي والعبـري
كـــــذلـك، إذ تمـكــنـــــا مــن معـــــاودة أصـــــدار
مـجلـــة كـلكـــامــش بـــالـلغـــة الأنـكلـيـــزيـــة
وستصـدر عن الدار قريبـاً جداً مجموعة
من الكتب المنقـولة عن الأنكليزية، إذ ان
تخـــصـــص هـــــذه الـكــتــب أخـــــذ مـــنحـــــى
جــديــداًَ في مـنهج دار المــأمــون اسـتجــابــة
لمـتـــطلـبــــات وحــــاجـــــة القـــــارئ العــــراقـي
المـتعـطـش لمــوضــوعـــات فكــريــة ودراســات
سـتراتيجية بعيدة عن مجال الأدب ، أي
ان القــصــــة والــــروايــــة تــــأتـي بــــالــــدرجــــة
الثــانيـة، فـالأهـتمــام الآن بكل مــا يكـتب
عــن العــــراق ومــــا يــتعـلق بمــــوضــــوعــــات
الـديمقراطـية ومفـاهيـم حقوق الإنـسان
وصــــراع الحــضــــارات والـتـلاقح الــثقــــافي
وعلاقـة الـدين بـالـديمقـراطيــة ومن بين
هـذه الـكتـب كتـاب سـيصـدر قــريبــاً تحت
عنوان )عندما تحكم الشركات العالم(.

ـ كــيف يـتـم انــتقــــاء الـكـتـب الــصــــالحــــة
للنشر؟

شـكلـنـــا لجـنـــة اسـتــشـــاريـــة مـن خـبـــراء
ومتخـصـصين واسـاتــذة من خـارج الـدار
فـــضلاً عـن مـــشــــاركــــة مـتــــرجـمـي الــــدار
أنفسهم، تأخذ هذه اللجنة على عاتقها
مسألـة انتقاء الكـتب واحالتهـا للخبراء
ومــراجعـتهـــا ودفعهــا للـطـبع وقــد بــدأت

هذه اللجنة في ممارسة عملها. 
ـ هـل في نـــيــــــــة الــــــــدار الأنـفـــتــــــــاح عـلــــــــى
مــــؤســـســـــات ثقــــافـيــــة أجـنـبـيـــــة تعـنــــى

بالترجمة والتبادل الثقافي؟
قال الدكتور جمال العتابي :

ـ هـنـــاك بـــرنـــامج بهـــذا الـصـــدد، وبـــدأنـــا
بالاتصال بـالكثير من الجهات الأجنبية
ومـنهـــا الجـــانـب الفـــرنــسـي الـــذي ابـــدى
اسـتعــداده لتـدريـب المتـرجـمين سـواء في
الــداخل أم في فـرنـســا ولتــرجمــة الكـتب
من الفـرنـسيـة الـى العــربيـة وبــالعكـس،
ونــــــأمل في ان نـــنجــــــز هــــــذا الأتفــــــاق في
الأشهــر القــادمـــة، كمـــا اننــا نحــاول مــد
الجــــــســـــــور بـهـــــــذا الأتجـــــــاه مـع الألمـــــــان

والأسبان وقد فاتحناهم بذلك.
دار المأمون للترجمة

وعلاقتها بكلية اللغات
وأقسام الترجمة

ولا نـنســى دور اقسـام تـدريـس اللغـات في
الـكليـات والجـامعــات، فنجـد ان المـشكلـة
تـنــبع مـن هــــذه المـــــرحلــــة الأولــــى الـتـي
تـــشـكل قــــاعــــدة اعــــداد المـتــــرجـم وبـنــــاء
مـــــوهــبــته بـــــالــــشــكل الـــــذي يجـعل مــنه
مــتـــــرجــمـــــاً مــبـــــدعـــــاً، فــضـعف مــنــــــاهج
التدريس وغياب بعض الأساتذة الأكفاء
الــذيـن غـــادروا العــراق بــسـبـب الـظــروف
المعيـشيـة العـصيبـة وتـأثـر الـطلبـة أيضـاً
بهـذه الظـروف جعل تـدريـس اللغـة أمـراً
صعبـاً، وقد يـكون الأمـر أقل صـعوبـة مع
تدريـس اللغة الأنـكليزيـة والفرنـسية ألا
انه يــزداد صعــوبــة وتعـقيــدا مـع اللغــات
الأخرى كـالروسيـة والألمانـية والأسبـانية
وذلـك بسبب قلـة الأساتـذة وحداثـة هذه
الاقـســام مـــا يجعـل  طلابهـــا لا يملكــون

الخبرة والممارسة العملية.
ســـــألــنـــــا د. جــمــــــال العــتـــــابــي عــن ذلـك

فأجاب:
نحـــن نحــتــــــاج الــــــى الـــتعــــــريـف بمهــــــام
ومــســـؤولـيـــات الـــدار ســـواء في الخـــارج أم
الــــداخـل، فهـنــــاك قــصـــــور في علاقـتـنــــا

ح. الـنـظــريــات المـيـثــولــوجـيـــة في القــرن
العشرين.

خ. معجم الميثولوجيا الكلاسيكية.
واقع الترجمة في العراق

ـ عن واقـع الترجـمة في العـراق في الوقت
الـــراهـن تحـــدث الــسـيـــد عـبـــد الـــرحـمـن
موسـى/ )مدير العلاقـات في دار المأمون(

قائلاً :
أن حــــــــال الـــتــــــــرجـــمــــــــة هــــــــو حــــــــال كـل
الـنشاطات الفكريـة والثقافية في العراق
في الــوقت الحـاضـر؛ فهـي متـأثـرة بـواقع
الـتغـييــر الــذي حــدث بعـــد نيـســان عــام
2003 ؛ فـالضوابـط التي كانـت سائدة في
الـــســـــابق والـتـي اعـتـمــــدت دار المــــأمــــون
للـتــــرجـمــــة والـنـــشــــر كــــدائـــــرة مهـتـمــــة
بـــالـتـــرجـمـــة بــشـكل مـــركـــزي، ســـواء في
الترجمة التـحريرية أم الفـورية، لم تعد
هــي الـــــســــــائـــــــدة بل ســــــادت في الــــــوقــت
الحــاضــر الـكيـفيـــة لمن يــريـــد ان يتــولــى
التـــرجمــة ســواء بـشـكل شخـصـي أم من
خـلال المـكـــــــاتـــب الـــتـــي أنــــــشـــئـــت لـهـــــــذا
الغـــرض، والـتـي يــطغـي علـيهـــا الـطـــابع
الـتجــاري الـبحـت البـعيــد عن الأهـتمــام

بنوعية الترجمة.
أشكاليات ومعوقات

أن كلـمــة تــرجـمــة بــالـنــسـبـــة للـمـتــرجـم
الحريـص على مـوهبته والـذي يحسـبها
فـنــاً وابــداعــاً ولـيــسـت مهـنــة واحـتــرافــاً
فحسب تثـير شجوناً كثيـرة ؛ فالسلبيات
والمعوقات في مثل هذه الحـالة كثيرة هي
الأخــرى إذ يعــانـي المتــرجـم من افـتقــاره
لجهـة رسميـة تلتـزم جهـده وتـأخـذ بيـده
وتــــوفــــر له المــصــــادر وتقـيــم له الــــدورات
الــتــــــدريــبــيــــــة والــتــــــأهـــيلــيــــــة أو حــتــــــى
التـطــويــريـــة ليــصبـح مبــدعــاً في مجــال
عـمـله. وقــــد أجــــزم ان عــــدداً كـبـيــــر مـن
المترجمين، وخصوصاً في العقود الثلاثة
المــــــاضــيــــــة، اعــتــمـــــــدوا علـــــــى جهــــــدهــم

الشخصي وامكاناتهم الفردية. 
وعــن أشكـــالـيـــات الـتـــرجـمــــة في العـــراق
التقينـا المترجـم )ناطق خلـوصي( الذي

اوجزها قائلا:
ـ لقـد تمـثلـت أكثــر الاشكــاليــات تعـقيـداً
خلال العقود المنـصرمة، في غـياب أو قلة
المصـادر التـي يحتـاجهـا المتـرجم بعـد ان
بقـيـنــــا معــــزولـين عــن العــــالــم ثقــــافـيــــاً
لـسنـوات عـديـدة ممـا حــرمنــا من فـرص
الــتعـــــرف علــــى أحــــدث المـــســتجــــدات في
مجـــالات الــثقـــافـــة الـفكـــريـــة والأدبـيـــة
والعلميـة والفنـية وغـيرهـا. وكان أحـدنا
يـشعـر بـأنه عثـر علـى لقيـة ثـمينـة حين
يقـع بين يــديه مـصــدرٌ مــا يجــد فـيه مــا
يغـنــي ثقــــافـتـه المحلـيــــة فـيـــســــارع إلــــى

ترجمة ما هو مفيد فيه. 
وفيمـا يتعلق بمعـوقات الـترجـمة ؛ فـقد
عـــــرض الأســتـــــاذ خـــضــيــــــر اللامــي رأيه

موضحا ً:
ـ أولهـــا الافــتقـــار إلـــى مـتـــرجـمـين كـبـــار
مــــؤهلـين في نـقل الـنــص الأجـنـبـي إلــــى
لغتنا العربية، باستثناء عدد قليل جداً،
والـسـبب الأخــر، المـهم جــداً، عــدم وجــود
مؤسسـات تعنى بـالترجمـة وتقوم بوضع
خــطــــة سـتــــراتــيجـيــــة لهــــا، إذ كــــانـت دار
المـأمـون المـؤسـسـة الــوحيــدة، التـي وقفت
علـى أقدامها في بداية تـاسيسها وقدمت
لـنــــا نــصــــوصــــاً مـتــــرجـمــــة في مجــــالات
المعـــرفـــة كـــافـــة : أبـــداع، علـــوم، فلــسفـــة،
تكنولوجيـا. فضلاً عن أصدارها مجلات
وصـحف بــــالـلغــــات الأجـنـبـيــــة، بـيــــد ان
النظام السابق قام بادلجة هذه المؤسسة
كـمــا غـيــرهــا مـن المــؤســســات الـثقــافـيــة
فبـدأت دار المـأمـون بــالتــراجع تـدريـجيـاً

عن مهامها الترجمية.
أمــا الأستـاذ كــامل عـويــد / )متــرجم في
اللغـة الفـرنـسيـة( فتحـدث عن المعـوقـات

قائلاً :
المعـوقــات كثيـرة، لكن أبـرزهـا عـدم وجـود
مـؤسـسـة وطـنيـة تـدعـم المتــرجم وتـأخـذ
بيـده، وتنمي قابلياته من خلال الدورات
التطويريـة والاستطلاعية في بلد اللغة،
فـضلاً عن ذلك، عـدم انشغـال المؤسـسات
الثقـافيـة في العـراق بـالتـرجمـة ، بـشكل
جاد، فما يظهر على السطح ليس سوى
ملامــســـة ســطحـيـــة لا تجــــدي نفعـــاً في

بناء صرح للترجمة.
في دار المأمون

قـمـنـــا بـــزيـــارة لـــدار المـــأمـــون والـتقـيـنـــا

الحاجة الى الترجمة
من المــؤكــد ان المــشكـلات التـي نتــداولهــا
هنـا هي مـشـكلات متـوقعـة ولـكنهـا علـى
درجـة كـبيــرة من الحـســاسيــة والخطـورة
كــونهـا تمـس العـصـب الأهم في الـثقـافـة

وهو الاختلاط الفكري مع الأخر.
لـذلك تبقـى الحاجـة الى الـترجـمة ، في
العــراق ، ملحــة كــونهــا نــافــذة للأنـفتــاح
علـى الثـقافـة العـالميـة والتمـازج الفـكري
بــين شعـــوب الأرض . وبمـــا انـنــــا نعـيــش
عــصــــر الـثــــورة المـعلــــومــــاتـيـــــة الهـــــائلــــة
والـــســـــريعــــة وتــطــــور وســـــائل الأتــصــــال
وانـتـــشــــار شـبـكــــة الانـتــــرنـت فــــان ذلـك
يـدفعنا اكثر باتجـاه تفعيل دور الترجمة
وايجـــاد لغـــة حـــوار بـيـنـنـــا وبـين العـــالـم
الـــــــذي يـحـــيــــط بـــنـــــــا مـــن كـل جـــــــانـــب،
وأصـبحـنـــا علـــى تمـــاس يـــومــي معه مـن
خلال الاحتـلال، وانشغـال العـالم أجمع
بمـا يحدث في وطننـا ؛ فمن المفترض ان
نكون علـى درجة مـن الوعي بمـا يقال أو
يـدبـر لنــا من خلال فهـمنـا للغـة الأخـر،
وايـضـا ضـرورة مــواكبــة التـطــور العلـمي

والتقني .      
مشكلات ووقائع

المــتـــــرجــم العـــــراقــي يعـــــانــي مــن ضـعف
المـؤسسـة الثـقافـية وعـدم وجود دور نـشر
أو مطبـوعات أو دوريات تستوعب انتاجه
؛ فـضـلاً عن العـزلـة الـتي مــر بهــا البلـد
وأدت إلـى غيـاب المصـادر الحـديثـة وعـدم
قـدرة العـاملين في مـجال الـترجـمة عـلى
الأحـتكــاك بــالـثقــافــة العــالميــة وتـطــويــر
قابلياتهم، وأيضاً تردي مستوى التعليم
الجامعي وعدم وجـود أفضلية للـترجمة
أســـوة بمــــا يحـــدث في دول عـــربـيـــة مـثل
سوريـا ومصر. ورغم فقـر الأنتاج العربي
في هذا المجـال ألا ان الترجمة في العراق
تعد في المـستوى الأدنى خـاصة في العقد
الأخـيـــر مـن القـــرن العــشـــريـن. وتــشـيـــر
الاحصــائيـات الـتي قــدمتهــا لنـا سـهيلـة
شفيق مديـرة قسم النشر في دار الشؤون
الـثقـــافـيـــــة العـــامــــة علـــى سـبـيل المـثـــال
ومعـروف ان هذه الـدار هي أكـبر دار نـشر
وطـباعـة في العـراق ـ  اشارت الاحـصائـية
إلـى عدد الكتـب المترجـمة منـذ منتصف

الثمانينيات ولحد الآن وهي كالتالي:
في عـام 1986،  أصـدرت الـدار )96( كتـابـاً
بـــضــمـــنهــــــا )9( كــتــب ضــمـــن سلـــــسلــــــة
المـــوســـوعـــة الــصغـيـــرة و)9( كـتـب ضـمـن
سلسلـة كتـب النشـر المشتـرك مع الهيـئة
المـصـريــة العـامــة للـكتــاب، وكتـاب واحـد
ضمن سلسلة كـتب دار النشر التـونسية.
أمـا في عـام 1987، فقـد اصـدرت الـدار 33
كـتابـاً ضمـن سلسـلة المـائة كـتاب الـثانـية
بــضمـنهـــا كتــاب مـن سلــسلــة المــوســوعــة
الــصغـيـــرة. أمـــا في الأعـــوام 1988، 1989،
1990 فقــــد كــــانـت اصــــدارات الــــدار)89(
كتـاباً بضمنهـا )7( من سلسلة المـوسوعة
الصغيـرة. ومنـذ عام 1991 وحـتى 2004،
أصـدرت الـدار مـا مـجمــوعه )110( كـتب
بـــضــمــنهـــــا )10( كــتــب ضــمــن سلــــسلـــــة
المـوسوعـة الصغيـرة. بهذا يـكون مجـموع
مــا نــشـــرته الـــدار خلال عــشــريـن عــامــاً
)328( كتــابــاً وهــذه نــسبـــة ضئـيلــة أمــام

الأنتاج العالمي للكتاب.
أمــا احـصـــائيــات دار المــأمــون لـلتـــرجمــة
والـنــشـــر ـ الـــدار الـــوحـيـــدة الـتـي تعـنـــى
بالترجمة رسميـاً ـ والتي قدمها المترجم
عبـد الـرحـمن مـوسـى/ مـديــر العلاقـات
في دار المـــأمــــون، فقـــد أشـــارت إلـــى عـــدد
الكـتـب المـتـــرجـمـــة مـنـــذ تـــأسـيـــسهـــا في
مـنـتــصف عـــام 1980 ولغـــايـــة عـــام 2003
وكــانت )130( عنـوانـاً بـشكل خـاص و)7(
عـنـــاويـن بــشـكل نــشـــر مــشـتــــرك مع دار
الـشــؤون الثقــافيـة العـامــة، تنــوعت هـذه
العـنـــاويـن بـين الأدب بــــأشكــــاله )روايـــة،
قصـة، شعـر، مـســرح ( وبين )مـوسـوعـات

عسكرية وكذلك أثارية وتاريخية(.
وكانـت أصدارات الدار بعد 9 / 4 / 2003

كالتالي :
1(مـجلـــــة كلـكــــامـــش / صـــــدر العــــدد 1/
2005 وهــي مـجلــــــة تعــنـــــى بـــــالــثقـــــافـــــة

العراقية ونشرها باللغة الأنكليزية.
2(مطبوعات قيد الأنجاز

أ . الديمقراطية وسبل تعزيزها.
ب. الاســلام والـــــــنــــــــــضــــــــــــــــــال مـــــــن أجــل

الديمقراطية.
ج. عندما تحكم الشركات العالم.

استطلاع: فضيلة يزل

ما سيطرح هنا هو نتاج
افرازات يومية تفرضها
معوقات التأليف وحركة

الترجمة باعتبارها عماد
العمل المؤسساتي.

أن معوقات الترجمة هي
أحدى أهم المشكلات الساخنة

التي تصادف المثقف وهي
مشكلات كانت حاضرة في

السابق وتفاقمت كثيراً في
عصر الديمقراطية ، وهي

وان كانت معلومة لدى
الجميع الا انها لا تزال تفرض

نفسها وتبحث بالحاح عن
حلول . 

ناطق خلوصي

كاظم سعد الدين

كامل عويد


